
 الجزائــر - قـــرر القضـــاء العســـكري 
الجزائـــري إصدار مذكـــرة توقيف دولية 
فـــي حق وزيـــر الدفاع الســـابق الجنرال 
خالـــد نـــزار، ونجلـــه لطفـــي، فضلا عن 
فريد بـــن حمديـــن، وذلك بتهمـــة التآمر 
والمســـاس بالســـيادة الوطنيـــة، وهـــو 
مشـــهد جديد من أطوار الأزمة السياسية 
في البلاد، حيث لجأ الجيش إلى تصفية 
الحســـابات داخل المؤسســـة العسكرية 
بعد موجة الاعتقالات في صفوف الوزراء 

والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال.
وجاءت الخطوة في سياق استقطاب 
حاد بيـــن رموز المؤسســـة العســـكرية، 
كان آخره الســـجال الحاد بين نزار وبين 
موالين للقيادة العســـكرية الحالية، على 
خلفية الأوضاع السياسية التي تعيشها 

البلاد منذ شهر فبراير الماضي.
وكان وزير الدفاع الســـابق قد نشـــر 
تدوينـــات تنتقد بشـــدة الرجل القوي في 
الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، وذلك 
بعد إعلانه عدم العـــودة إلى البلاد، بعد 
توصلـــه بمعلومات توحي بصدور أوامر 

باعتقاله في أول فرصة.
وقـــال الجنـــرال المثيـــر للجـــدل في 
إحدى تغريداته على تويتر، إنه ”مستعد 
للحساب وكشـــف جميع أوراق العشرية 
الدموية، متى تكافأت الفرص بين جميع 

الفاعلين في المشهد السلطوي“.
ويتواجد خالد نزار منذ أســـابيع في 
مدينة برشـــلونة الإســـبانية، وكانت في 
بداية الأمر رحلة علاجية، قبل أن تتحول 
إلـــى لجوء سياســـي رفقة نجلـــه لطفي، 

المالك لشـــركة ”أل.أس.ســـي“ المختصة 
في توريد الإنترنت ذات التدفق العالي.

وتكنولوجيا  البريـــد  وزارة  وكانـــت 
الاتصـــالات قد أعلنت في بحر الأســـبوع 
الماضي، عن فســـخ جميـــع العقود التي 
تربطها بشـــركة لطفي نـــزار، وطلبت من 
زبائن الشركة الاتصال بالمورّد الحكومي 
من أجـــل توفير بدائل الخدمـــة، وهو ما 
اعتبر حينها مؤشرا على انقلاب السلطة 

على عائلة وزير الدفاع السابق.
والمحامي  الســـابق  القاضـــي  وذكر 
خميســـي غنايمية أن ”القضاء العسكري 
هو جـــزء من القضـــاء الجزائـــري، ومن 
صلاحياته إصـــدار مذكرة توقيف وطنية 
أو دولية في أي متهم، وأن التهم الموجهة 
للشخصيات الثلاث، لا تختلف عن التهم 
الموجهة إلى نزلاء الســـجن العســـكري 
بالبليدة، وهم سعيد بوتفليقة، والجنرال 
محمد مديـــن (توفيق)، والجنرال بشـــير 

طرطاق (عثمان)“.
وأضـــاف ”عقوبـــة التهـــم  تصل إلى 
الإعـــدام، وفيها الحبس الأبـــدي، وأقلها 
20 ســـنة ســـجنا، وذلـــك بموجـــب بنود 
والعســـكري،  المدني  الجنائي  القانـــون 
وأن الإجراءات تتطلب وقتا لتنفيذها من 

قبل الدول المضيفة“.
ويـــرى مراقبون أن مذكـــرة التوقيف 
الدوليـــة تعـــد أول تحـــدّ لســـلطة الأمر 

الواقع، فـــي ظل الغموض الـــذي يكتنف 
هرم الدولة، وهشاشـــة المؤسسات، وأنه 
مهما كانت الحجـــج والقرائن المتضمنة 
فـــي الملفات التـــي تحوّل إلى الشـــرطة 
الدولية، فإن شـــروط المحاكمـــة العادلة 
المعنييـــن  تعـــرض  وعـــدم  والشـــفافة 
للضغط، تبقى عائقا كبيرا أمام السلطات  
لإقنـــاع نظيراتها في إســـبانيا وفرنســـا 

بتسليمها الأشخاص المطلوبين.
وذكر مصدر مطلع أن فريد بن حمدين، 
المالك لشـــركة عاملة في مجال الصيدلة، 
أدى دور الوســـيط بين الرجل القوي في 
نظام بوتفليقة، شقيقه ومستشاره سعيد 
بوتفليقـــة، وبيـــن الجنـــرال خالـــد نزار، 
خلال اشـــتداد وتيرة الحراك الشعبي في 
أســـابيعه الأولى، وأن الرجل كان ينسق 

بين الطرفين لبلورة حلول للأزمة.
وكان نزار قد كشـــف، في وقت سابق، 
عن اتصـــالات جـــرت بينه وبين ســـعيد 
بوتفليقـــة، وأن مـــن بيـــن الأفـــكار التي 
استشـــاره فيهـــا، تنحية الجنـــرال قايد 
صالـــح من هرم المؤسســـة العســـكرية، 
وهـــو ما رفضه بســـبب تداعيـــات القرار 

على وحدة وتماسك الجيش.
وتشـــكل الخلفية الأيديولوجية لقايد 
صالـــح وخالد نزار، الفـــارق اللافت بين 
الرجلين، فالأول محســـوب على مدرســـة 
جيش التحريـــر الوطني، على اعتبار أنه 

أحد الذين شـــاركوا في معركة التحرير، 
أمـــا الثاني فيمثل المدرســـة العســـكرية 
الموالية للفرنســـيين، حيـــث تم زرع عدد 
من الضبـــاط الجزائرييـــن العاملين في 
الجيـــش الفرنســـي، في صفـــوف جيش 
التحرير خلال السنوات الأخيرة للثورة، 

من أجل بناء تيار موال لباريس.
تصفيـــة  فرضيـــة  تســـتبعد  ولا 
الفصيلين،  بيـــن  التاريخية  الحســـابات 
حيث تشـــتغل الدعاية الموالية للجنرال 
قايـــد صالـــح، علـــى ”التهليـــل لإنهـــاء 
الوصاية الفرنسية في الجزائر، ومحاربة 
بؤر النفـــوذ الباريســـي، وإزاحة الرموز 

المعروفة بارتباطها مع المستعمر“.
ويحســـب الجنرال خالد نـــزار، على 
مـــا عرف بـ“الضبـــاط الجانفيين“، الذين 
تدخلوا فـــي يناير 1992، لوقف المســـار 
الانتخابي الذي اكتسحه آنذاك إسلاميو 
جبهـــة الإنقاذ، وذلك بدعوى الحفاظ على 
الطابع الجمهـــوري للدولة وحمايتها من 

المشروع الثيوقراطي الظلامي.
وظل طيلة شغله لوزارة الدفاع، رفقة 
ضباط آخرين كمحمـــد تواتي، وتوفيق، 
وطرطـــاق، والراحل العربي بلخير، يمثل 
جناح الصقور في المؤسســـة العسكرية، 
الذين يرفضون أي تقارب مع الإسلاميين 
أو إيجـــاد تســـوية سياســـية للعشـــرية 

الدموية.

 طرابلس – أعاد الجيش الليبي قصف 
مطار الكليـــة الجوية في مدينة مصراتة، 
الســـلاح  ضربات  واســـتهدفت  الثلاثاء، 
الجوي وسائط دفاع جوي وطائرة إمداد 
عســـكرية تركيـــة ضخمة تحمـــل ذخائر 
وطائرات مسيّرة وصواريخ، في محاولة 

للتعجيل بالحسم.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ“العرب“ 
إن القوات الليبية بدأت تتعامل مع مطار 
مصراتة كهدف إســـتراتيجي، لأنه تحول 
إلى مقر أساســـي لتلقي وســـائل مختلفة 
مـــن الدعـــم التركـــي، بمســـاندة قطرية، 
ويمثل تدميره نقطة مهمة في شـــل قدرة 

الكتائب المسلحة.
وأصبحـــت مصراتـــة عقبـــة كبيـــرة 
أمام التخلص من الميليشـــيات، حتى لو 
تمكـــن الجيش الليبي من دخول طرابلس 
وامتـــلاك زمام الأمور فيهـــا، لأنها تمتلك 
قدرات تســـليحية مؤثرة يمكـــن أن تغير 
موازيـــن القـــوى، ولذلك تأخـــرت عملية 
مواجهتها، لكن بعد تصاعد دور الطيران 
الذي ينطلق من مطار الكلية الجوية فيها 

كان من الضروري حسم الترددّ السابق.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، 
إن القـــوات الجويـــة اســـتهدفت ثلاثـــة 
مواقع حيوية، بينها طائرة شـــحن قادمة 
من أنقرة كانت تســـتعد لإفراغ شـــحنات 
أســـلحة، تتضمـــن ذخائـــر وصواريـــخ، 

وطائرات مسيرة لصالح الميليشيات.
تصريـــح  فـــي  المحجـــوب  وكشـــف 
أن الهدفين الآخريـــن اللذين  لـ“العـــرب“ 
دمرتهما القـــوات الجوية، كانا عبارة عن 
محطتـــي رادار (بي 12) و(بي 14) تعملان 
في نطاق الكليـــة الجوية، وأن الضربات 
كانـــت دقيقـــة جـــدا، وتعد رســـالة قوية 
لتركيا وقطر وأي جهة أخرى توجه الدعم 

للميليشيات تحت غطاء حكومة الوفاق.
وعلى مدار خمسة أيام تحلق مقاتلات 
ســـلاح الجو الليبي في ســـماء مصراتة 
في أعقاب إقلاع طائـــرة حربية من مطار 
الكليـــة الجويـــة تابعـــة لقـــوات حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز السراج، استهدفت 
طائرة مدنية فـــي منطقة الجفرة (جنوب 
غرب ليبيا) الواقعة تحت سيطرة الجيش 
الوطني، وكان علـــى متنها مواطنون في 

طريقهم إلى أداء فريضة الحج.
ولفتت مصـــادر عســـكرية ليبية إلى 
أن المدينـــة تـــؤوي عناصـــر وقيـــادات 
مـــن تنظيمي ”شـــورى درنة“ و“شـــورى 
بنغـــازي“ الهاربيـــن من معـــارك الجيش 
الوطنـــي الليبـــي في الشـــرق، فضلا عن 
اســـتقدام قيـــادات تكفيرية مـــن العراق 
وســـوريا ومصر، عبر المطـــار والميناء 

البحري، للقتال ضد الجيش الليبي.

وكشف تقرير ســـابق للأمم المتحدة، 
صـــدر العام الماضـــي، أن مطـــار الكلية 
الجوية اســـتقبل عددا كبيرا من المرتزقة 
الأجانب لتنفيذ ضربات جوية ضد قوات 

الجيش ومدنيين مؤيدين له.
الخبير  المســـماري،  راقـــي  وأشـــار 
الليبـــي فـــي القانـــون الدولـــي، إلى أن 
والسياســـية  العســـكرية  التأثيـــرات 
للضربـــات على مطـــار مصراتـــة كبيرة 
جدا، وســـوف تلقي بظلالها على المشهد 
العام، ومســـتقبل الصراع، لأنها موجعة 

للميليشيات والجهات الممولة لها.
وأوضـــح المســـماري لـ“العـــرب“ أن 
الضربات ســـتكون لها تأثيرات سياسية 
مهمـــة، لأن قطاعـــا مـــن الليبييـــن كانوا 
”مـــكان  الجويـــة  الكليـــة  أن  يعتقـــدون 
محصـــن، لوجود ســـرية طبية عســـكرية 
إيطاليـــة فيـــه، وخبراء أتـــراك يحاولون 
مواجهـــة  فـــي  الميليشـــيات  مســـاعدة 
الجيـــش، من خـــلال اســـتخدام الطيران 

المسيّر لصالح حكومة الوفاق“.
وبات من الواضح أن خروج الجيش 
الليبـــي عـــن التحفـــظ تجاه اســـتهداف 
مصراتـــة ســـيدفع إلـــى مراجعـــات في 
المواقف الخارجية من تطورات المشهد 
عسكريا وسياسيا، وأولى علامات التغير 
جـــاءت من المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غسان سلامة، الذي لم يتردد خلال إفادته 
الأخيـــرة أمـــام مجلس الأمن فـــي الإقرار 
بوجـــود متطرفيـــن يقاتلون إلـــى جانب 
حكومـــة الوفاق ويتهم الأخيرة بتعريض 
المسافرين للخطر في مطار معيتيقة من 

خلال استعماله لأغراض عسكرية.

وربطـــت المصـــادر بيـــن تصريحات 
سلامة بخصوص علاقة حكومة السراج 
بالميليشيات، وبالزيارة التي قام بها إلى 
أنقـــرة، الأحد الماضي، ولم تســـتبعد أن 
يكون قـــد تناقش خلال لقائه مع جاويش 
مولود أوغلو وزيـــر خارجية تركيا وقف 

دعم أنقرة للكتائب المسلحة.
وقالت مصادر إن ســـلامة بدأ يشـــعر 
بالقلق من علاقته مع الســـراج وانحيازه 
أفقـــده  والـــذي  للميليشـــيات،  الســـابق 
الحيادية كمبعوث أممي، وأنه يعول على 
اســـتجابة جميع الأطراف لمبادرته التي 
أطلقهـــا أمـــام مجلس الأمن بشـــأن وقف 
إطلاق النار، ويريـــد الحصول على وعد 

من أنقرة بوقف دعمها العسكري.

 بغــداد – بعدما أحكمت قبضتها على 
منصب محافظ بغداد، تسعى كتائب حزب 
الله، التي توصف بأنها أشد الميليشيات 
العراقية ولاء لطهران، إلى السيطرة على 
منصـــب محافظ ذي قار جنـــوب العراق، 
فـــي تطور يســـلط الأضواء علـــى ما بات 
يعرف بـ“خطة التسلل الهادئ نحو مراكز 
الســـلطة“ مـــن قبـــل مجموعـــات عراقية 
مسلحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس 

الثوري الإيراني.
ولـــم تعد الجماعـــات الموالية لإيران 
في العراق تكتفي بما يعرف بـ“المقاومة 
ضد أعـــداء افتراضيين، في  المســـلحة“ 
مقدمتهـــم الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
بل انتقلت إلى خطة تستهدف الاستحواذ 

علـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المناصب 
والمحافظـــات،  بغـــداد  فـــي  التنفيذيـــة 
لترســـيخ نفوذهـــا أولا، وكذلـــك لتعزيز 
مـــن  والاســـتفادة  حمايتهـــا  مصـــادر 
إمكانيـــات الدولـــة الكبيرة في توســـيع 

مساحة عملها.
وعندما طرح اســـم فـــلاح الجزائري، 
أواخر العـــام الماضي، علـــى التصويت 
في مجلس محافظة بغداد لشـــغل منصب 
المحافظ، لـــم يكن معلوما أنه أحد كوادر 
كتائب حـــزب الله، التي تفتخر بانتمائها 
الديني إلى المرشد الأعلى في إيران علي 

خامنئي.
وحتـــى بعـــد انتخابـــه محافظـــا، لم 
تصـــرح الكتائـــب بـــأن الجزائـــري هـــو 

أحـــد أعضائها، بل تركت الأمر ينكشـــف 
تدريجيا حتى صار أمرا واقعا.

ولم يكن الجزائـــري ليفوز بالمنصب 
في ظل الحضـــور القوي لأتبـــاع مقتدى 
الصـــدر في مجلس محافظـــة بغداد، لكن 
التأثير الإيراني كان حاســـما، إذ شجعت 
طهران، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكـــي، علـــى دعم الجزائري، ليمســـك 

بالمنصب المحلي الأهم في بغداد.
وحاول الصدريـــون انتزاع المنصب 
لأحد مرشـــحيهم، لكن ثقل المالكي رجح 

كفة الجزائري.
وفـــي ذي قار، دفعت كتائب حزب الله 
بأحد مرشـــحيها لشغل منصب المحافظ 
في أحد أهم المعاقل الشيعية بالجنوب.

ويكتســـي منصـــب المحافـــظ، فـــي 
الأشـــهر التي تسبق انتخابات المجالس 
المحليـــة المتوقع إجراؤها في أبريل من 
العام القـــادم، أهمية كبـــرى، إذ قد يمثل 

مفتاحا مؤثرا لفوز الحزب الذي يمثله.
وكتائب حزب الله ليســـت هي الأولى 
من بين المجموعات العراقية المســـلحة 
الموالية لإيران، التي تســـعى إلى تعزيز 
حضورها في السلطة التنفيذية العراقية، 
إذ ســـبقتها كل مـــن عصائـــب أهل الحق 
بزعامـــة قيس الخزعلـــي، وكتائب الإمام 
علي التي يقودها شبل الزيدي، فضلا عن 

منظمة بدر بزعامة هادي العامري.
وشـــغل العامري شـــخصيا مناصب 
حكومية في الســـابق بينها وزارة النقل، 

في حين اســـتحوذت عصائب أهل الحق 
على حقيبتي الثقافة والعمل في الحكومة 
عبدالمهـــدي،  عـــادل  يترأســـها  التـــي 
بينمـــا حصل شـــبل الزيدي علـــى وزارة 

الاتصالات، وأسندها إلى أحد رجاله.
ويقول مراقبون إن الحقائب الوزارية 
ومناصـــب المحافظيـــن، وإن بـــدت غير 

مؤثـــرة، إلا أنهـــا تســـتخدم كمنصـــات 
سياسية لتوسيع مساحة تأثير الأحزاب 
والجهـــات التي تســـيطر عليها، وســـط 
توقعات بأن يتضاعف تمثيل المجموعات 
الموالية لإيـــران في الســـلطة التنفيذية 
خلال الـــدورات الانتخابيـــة القادمة، في 

المحافظات، وفي البرلمان.
واللافت أن توســـع هذه المجموعات 
في مشروع إشـــغال المناصب التنفيذية 
يجري تحت أنظار رئيـــس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي، الـــذي يتحـــول تدريجيـــا 
إلى أحـــد أشـــد المدافعين عـــن مصالح 
الميليشـــيات، بعدما كان ينظر إليه على 
أنه عنصر التوازن الرئيســـي في النفوذ 

بين الولايات المتحدة وإيران.
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صابر بليدي

خالد نزار

◄ وزير دفاع سابق

◄ محسوب على المدرسة الموالية 

للفرنسيين

◄ رفض التقارب مع الإسلاميين في 

العشرية الحمراء

وو◄ لاجئ سياسي في برشلونة ببرر يي يي يي ججئئ

كتائب حزب الله تحكم قبضتها على محافظتي بغداد وذي قار
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◄ محافظ بغداد: لحزب الله

◄ وزارة الثقافة: لعصائب الحق

◄ وزارة الاتصالات: لكتائب 

الإمام علي


